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الفصل التاسع
الاستظهار أو الحفظ..
قواعده، وأهم مبادئه
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هنــاك أشــخاص لديهــم قــدرة عاليــة علــي الاســتظهار والحفــظ، 
بحيــث يســتطيعون اســتيعاب مــا يُقــدَّم لهــم مــن معلومــاتٍ، ويســهل عليهــم 
الاحتفــاظ بهــا، واســترجاعها بكفــاءةٍ وســرعةٍ تفــوق غيرهــم مــن النَّــاس، 
ــة (0 ــة )الحديدي ــق عليهــم أصحــاب الذاكــرة القويَّ ــا أن نطُل هــؤلاء يمكنَّن

إنَّ العقــل البشــري يتســع لتصنيــف وتخزيــن وتذكُّــر المعلومــات إلي 
الدرجــة التــي يســتطيع معهــا التفــوق علــي أفضــل كمبيوتــر في العالــم؛ 
ــث  ــة، حي ــر عادي ــة وغي ــة رائع ــل بســرعة ومرون ــل البشــري يعم فالعق
يســتطيع التمييــز بــن أنــواع الحيوانــات المختلفــة ،علــي ســبيل المثــال، 

في جــزءٍ مــن الثانيــة، وبــدون أدنــي صعوبــة.

ــة تكفــي  ــةٍ مــن المعرف ــل الإنســان لمســاحاتٍ هائل ــا يتســع عق  كم
لخزيــن آلاف المعلومــات الجديــدة كلُّ ثانيــة، ابتــداء مــن لحظــة الــولادة 
ــة الشــيخوخة وتوقــف الدمــاغ أو المــخ عــن العمــل،  وحتــى آخــر مرحل
ومعنــي ذلــك أنَّــه لا توجــد حــدود لحجــم المعلومــات التــي يســتطيع 
الإنســان أن يسُــجلها في ذاكرتــه.  ويؤكِّــد العلمــاء أنَّنــا نســتخدم فقــط 

أقــل مــن نســبة 10٪ مــن قدرتنــا الهائلــة علــي الحفــظ.

< مبادئ الحفظ :

هناك مبادئ عديدة تدخل في عملية الحفظ، هي مايلي:

11 ــوف أو المعــروف . ــي المأل ــل الموضــوع أو الموقــف إل ــدأ تحوي مب
ومعروفــاً  واضحــاً  الموضــوع  يكــون  فعندمــا  الفــرد:  لــدي 

ـره. أنْ يتذكّـَ الفــرد  يســتطيع 
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22 الســريع . الانتقــال  علــي  الفــرد  قــدرة  إنَّ  الانتقــال:  مبــدأ 
كثيــراً مــا تسُــاعده أو تجُنبــه الوقــوع في عمليــة التداخــل بــن 

الموضوعــات.

33 ــم عــن طريقــة تعقيــد . مبــدأ التســهيل: أن يبتعــد الفــرد والمُعلِّ
المشــكلات ويعتمد التبســيط والســير من الســهل إلي الصَّعب، 
ــد، ومــن القريــب إلــي البعيــد، ومــن  ومــن البســيط إلــي المُعقَّ

المألــوف إلــي الغريــب أو غيــر المألــوف0

44 تقويــة . في  الحديثــة  الطريقــة  اعتمــدت  العلاقــات:  مبــدأ 
الذاكــرة علــي خلــق الترابــط بــن الموضوعــات أو الأشــياء، 
ويعتمــد ذلــك علــي ربــط الأشــياء بمواقــف وأشــكال مختلفــة 
كــي تترســخ في الذاكــرة، فــإن اعتمــدت عمليــة حفــظ الأرقــام 
أو الأســماء علــي ذلــك الترابــط كانــت قــدرة الحفــظ أســهل 

ــي الفــرد. عل

55 والتعليــم . التعلُّــم  طريقــة  تعتمــد  والتشــابه:  التماثــل  مبــدأ 
ــن  ــن العناصــر المشــتركة ب ــذي يتضمَّ ــل ال ــدأ التماث ــي مب عل
ــم الأمريكــي  »إدوارد لــي  الموضوعــن، هــذا مــا جــاء بــه العاَلِ
.) 1949م  ــــ ـ   1874(0Edward Lee Thorndike»ثورندايــك
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ـا مبــدأ التشــابه الــذي يعتمــد علــي وضــع مواقــف متشــابهة  أمّـَ
قــدر الإمــكان لتســهيل عمليــة الحفــظ وبقــاء المــادة المُتعلَّمــة في الذاكــرة 

مــدة طويلــة هــذا مــا اعتمــدت عليــه »نظريــة الجشــتالت «.

مبــدأ الميــل إلــي التأويــل: ويعتمــد هــذا المبــدأ علــي قــدرة  	.6
ــل  ــةٍ ســهلةٍ في تأوي ــي طريق ــي الوصــول إل ـم عل ـم والمُعلّـِ المتعلّـِ

المختلفــة. والمواقــف  الأشــياء 

< كيفية الاستظهار أو الحفظ :

ــم النفــس  ــاء عل ــام علم ــد ق ــن التعلُّم0ولق ــوعٌ م الاســتظهار هــو ن
بكثيــرٍ مــن التجــارب عــن طــرق الحفــظ لمعرفــة الأحســن منهــا، والأكثــر 

ــر0 اقتصــاداً في الوقــت، والأســهل في التذكُّ

ويتطلَّب الحفظ الجيد، ما يلي:

1ـــ قراءة القطعة المُراد حفظها0

2ـــ فهم معني القطعة.

3ـــ ربط أجزاء القطعة بعضها البعض0

4ــ تكرارها كلُهّا في فتراتٍ مختلفة.

ولنذكــر هنــا مــا وصــل إليــه العلمــاء مــن نتائــج بعــد الفحــص 
الصحيحــة: الحفــظ  قواعــد  بشــأن  والاســتقصاء، 
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لًا: إذا تم تكلُيّفنــا في اختبــار مثــاً، حفــظ كلمــات لا معنــي  أوَّ 	 >
ـا حتــى نحفظهــا0 ولكــن  لهــا مطلقــاً، فقــد نكرِّرهــا تكــراراً آليّـً
هــذه الطريقــة بطيئــة، ومضيعــة للوقــت، وغيــر مفيــدة0 والأفضــل 
ــمَّ نتعــرَّف علــي  ــة إلــي هــذه الكلمــات، ثُ أن ننظــر أوَّلًا نظــرة عامَّ
ثُــمَّ الكلمــات التــي تجــئ في  الكلمــات التــي تجــئ في البدايــة، 
الوســط، والتــي تجــئ في الآخــر، بعدهــا نقــوم بترتيبهــا بقــدر 
تربطهــا  علاقــة  أي  إيجــاد  علــي  نعمــل  بــأن  وذلــك  الإمــكان، 
بعضهــا ببعــض، كالاتفــاق في الــوزن، أو الســجع، أو الحــرف الأوَّل 
مــن الكلمــة.. إلــخ، ونعــرف أوجــه الشــبه والاختــاف بينها0وهنــا 

يمكــن حفظهــا بســهولةٍ إذا قــرأت بضــع مــرَّات.

ــا أوَّلًا  ــة، علين ــا: بالنســبة لحفــظ القطــع الشــعرية أو النثري ثانيً 	 >
فهــم كلُّ جــزء منهــا، ثُــمَّ فهــم المعنــي العــام للقطعــة، ومعرفــة 
ــة  ــب لبعــض الكلمــات الغريب ــار الشــاعر أو الكات الســبب في اختي
أو الصَّعبــة، والتفكيــر في إيجــاد علاقــةٍ بــن الأجــزاء أو الأبيــات 

بعضهــا البعــض.

وممَّــا يسُــاعد علــي الحفــظ هنــا اتصــال الأفــكار بعضهــا ببعــض، 
المفهــوم  القطعــة  تحتــاج  لا  ولذلــك  القطعــة0  المعانــي في  وارتبــاط 
معناهــا مــن الوقــت، مــا تحتــاج إليــه قطعــة أخــري لا معنــي لهــا، مــع 
ــي  ــة ذات معن ــر في حفــظ قطع ــل يُفكِّ تســاويهما في الطــول.  ولا عاق
بالتكــرار الآلــي، مــن غيــر فهــم للمعنــي، أو التفكيــر في جمــال الشــعر 
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مثــاً، أو خيــال الكاتــب وغرضــه الــذي يقصــده، وحسُــن عباراتــه، 
وجمــال أســلوبه، والانتقــال مــن فكــرةٍ إلــي أخــري، واســتنباط مــا يمكــن 
اســتنباطه، وربــط الأفــكار بعضهــا ببعــض، ومقارنــة الأســلوب هنــا 

بأســلوب آخــر في قطعــة مختلفــة.

تسُــاعد كثيــراً في ســرعة الحفــظ وســهولة  كلُّ هــذه الملاحظــات 
ـا الذيــن يحفظــون ولا يفكــرون في المعنــي، ولا ينتبهــون إلــي  التذكُّر0أمّـَ
سلســلة الأفــكار التــي في القطعــة أو القصيــدة فإنَّهــم بــكلُّ أســف يضيعــون 

ــا ينســون مــا حفظــوه !! ــمَّ ســرعان م ــم في الحفــظ، ثُ ــراً مــن وقته كثي

ثالثًــا: الاقتصــاد في وقــت الحفظ،فقــد يكُلِّــف المُعلِّــم أحــد طلابــه  	 >
بحفــظ قصيــدة أو خطبــة في زمــنٍ محُدَّد، فما أحســن الطرق التي 
يمكــن لهــذا الطالــب أن يســتخدمها في الحفــظ مــع الاقتصــاد في 
الوقــت؟ لقــد توصَّــل العلمــاء بعــد البحــث إلــي كثيــرٍ مــن القواعــد 

التــي تسُــاعد علــي توفيــر الوقــت، وجــودة الحفظ،منهــا:

• فهــم القطعــة مــع إيجــاد روابــط تربــط المــادة بعضهــا البعــض، 	
فــا يكفــي مجُــرَّد التكــرار.

• قــراءة القطعــة مــرَّة أو مرَّتــن، ثُــمَّ تركها وتســميعها لنفســك، فإذا 	
مــا وجــت صعوبــة أو أخطــأت، قــم بمراجعــة الورقــة أو الكتــاب 
لتتحقَّــق بنفســك مــن الصــواب والخطــأ، ولتــري مــا تحتــاج إليــه، 

وهكــذا تقرؤهــا وتسُــمِّعها حتــى تحفــظ مــا طلــب منــك0
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ولقــد اختبــرت هــذه الطريقــة، فوجــد أنَّهــا اقتصاديــة، وأحســن في 
الحفــظ؛ لأنَّ الإلقــاء مــن غيــر ورق يثُبــت المــادة التــي تحفظهــا، ويجعلهــا 

راســخة، بحيــث تبقــي مــدة طويلــة، لا يعتريهــا كثيــراً مــن النســيان.

وســرعة  العمــل،  إلــي  والارتيــاح  الانتبــاه،  إلــي  يدعــو  والتســميع   
الحفــظ، فحينمــا تعــرف أنَّــك ســتخُتبر فيمــا حفظتــه، وتحُاســب علــي 
ــة  ــي القطع ــاه إل ــه كلُّ الانتب ــك تنتب ــذا يجعل ــا، فه ــظ فيه ــي تحف ــدة الت الم
أو القصيــدة، ويجعلــك أيضــاً تلُاحــظ الأمــور الغريبــة أو الصَّعبــة فيهــا، 
ــر. ــه يسُــاعد علــي الحفــظ والتذكُّ فتجتهــد في فهمهــا وترتيبهــا، وهــذا كلُّ

 أمَّــا مــن جهــة الارتيــاح إلــي العمــل فــإن تســميعك لنفســك يرُيــك 
ــي  ــاج إل ــي تحت ــداً، والت ــا جي ــي حفظته نتيجــة حفظــك، والأجــزاء الت
ــا  ــي يجــب أن تُعطيه ــن مواطــن الضَّعــف الت ــة، ويبُيِّ ــا مــرَّة ثاني إعادته
عنايــة وأهميــة كبيــرة، ويشُــجعك علــي الاســتمرار حتــى تصــل إلــي 

ــة. الغــرض المقصــود وهــو حفــظ القطع

وبالتســميع تقــوم بالعمــل الــذي ســتطالب بــه في النهايــة، وهــو 
إلقــاء القطعــة أو القصيــدة مــن غيــر النظــر في الورقــة أو الكتــاب، 
وهــذا يسُــاعد علــي النجــاح في الاختبــار، فهــو تمريــن علــي الحفــظ.

رابعًــا: إذا طلــب المُعلِّــم مــن طالــب حفــظ قصيــدة في وقــت مُعيَّــن،  	 >
ــث إن  ــرةٍ أو جلســةٍ واحــدةٍ بحي ــا في فت ــل الأفضــل أن يحفظه فه
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تكررهــا يــؤدي إلــي حفظهــا ؟ أم يحفظهــا في فتــراتٍ مختلفــةٍ بــأن 
يقرأهــا مثــاً خمــس مــرَّات كلُّ صبــاح ثُــمَّ يتركهــا ؟

الجــواب الــذي لا خــاف عليــه هــو: الأفضــل الحفــظ في فتــراتٍ 
مختلفــة؛ٍ لأنَّ هــذه الطريقــة أكثــر اقتصــاداً للوقــت، وأحســن في التذكُّــر 
ـا لــو كان حفظهــا في وقــتٍ واحــد، كمــا أنَّهــا أدعــي إلــي تثبيــت  ممّـَ

القصيــدة فــا تنُســي بســرعةٍ.

وكلُّ طالــب يشــعر بــأن حشــو الذهــن قبيــل الامتحــان قــد يــؤدي 
إلــي غــرض وقتــي وهــو النجــاح، ولكنَّــه ســرعان مــا ينســي كلُّ شــيء بعــد 
الامتحــان، ولا يبقــي في ذهنــه مــن هــذا الحشــو إلَّ القليــل، فتكــرار المــادة 
يثبتهــا في النفــس أحســن حينمــا تمضــي فتــرة بــن أوقــات الحفــظ0 وليــس 
بالضــرورة أن تكــون الفتــرة خاليــة مــن عمــل آخــر مثــاً، فالمهــم تــرك المــادة 

لوقــتٍ مــا، ولا مانــع مــن الاشــتغال بمــادة أخــري.

ــاً، يجــب أن  ــات مث ــرة كعشــرة أبي ــا: لحفــظ قطعــة صغي خامسً 	 >
تحفــظ القطعــة مــرَّة واحــدة مــن غيــر تجزئــة، حتــى لا تنقطــع 

سلســلة الأفــكار، فيســهل الحفــظ.

دروس  الطــاب في  بــن  المُتبعــة  وهــي  التجزئــة  ـا طريقــة  أمّـَ  
المحفوظــات التــي لا تزيــد غالبــاً علــي خمســة أبيــات فطريقــة محكــوم 

عليهــا بالخطــأ.
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 وأمَّــا القصيــدة الطويلــة فهــل مــن الأفضــل أن يحفظهــا الطالــب 
كلُهّــا مــرَّة واحــدة مــن غيــر تجزئــة ولــو في عــدة فتــرات ؟ أم مــن 
الأفضــل أن يحفــظ الطالــب جــزءاً منهــا كلُّ يــوم حتــى يحفظهــا كلُّهــا ؟ 

وللإجابة علي هذا السؤال نذكر التجربة التالية:

أخــذ طالــب قطعتــن مــن قصيــدة واحــدة، تبلــغ كلُّ منهــا )240( 
بيتــاً، وحفــظ إحداهمــا بطريقــة الــكلُّ وهــي عــدم التجزئــة، والأخــرى 
بطريقــة التجزئــة، وقــد خصَّــص مــن وقتــه خمســاً وثلاثــن دقيقــة كلُّ 

يــوم للحفــظ، فكانــت النتيجــة كالتالــي:
الزمن المحتاج إليه 

بالدقائق
 عدد الأيام المحتاج 

إليها
طريقة الحفظ

431 دقيقة 12 يوماً 1- طريقة التجزئة: 

بحفظ ثلاثين بيتاً 
كُلّ  يوم، ثُمَّ قراءتها 

كُلّها حتى يتم 
حفظها0

348 دقيقة 10 أيام 2ـــ طريقة الكُلّ: 

 بقراءة القطعة 
كُلّها ثلاث مرَّات 
يومياً،حتى يتم  

حفظها.
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ومــن هــذه التجربــة نســتنتج أنَّ طريقــة الــكُلّ، وهــي حفــظ القطعة 
كُلّهــا مــرَّة واحــدة في فتــراتٍ مختلفــةٍ، أكثــر اقتصــاداً مــن طريقــة 
التجزئــة، فهنــا مثــاً قــد اقتصــد الطالــب )83( دقيقــة مــن وقــت 

الحفــظ،أي20٪ تقريبــاً مــن الوقــت المُحتــاج إليــه.

< عوامل النجاح في طرق الحفظ المختلفة :

1ـــــــ التشــويق: وهــو العامــل الوجدانــي، ويدعــو إلــي التجزئة وحفظ 
الصِّغار،حتــى  التلاميــذ  مــع  وبخاصَّــة  جــزءاً  جــزءاً  القطعــة 
لا يشــعروا بصعوبــة إذا تمَّ تكليفهــم بحفــظ قطعــة أو قصيــدة 

طويلــة، أو يظنــوا أنَّهــا فــوق طاقتهــم.

وكذلــك يدعــو إلــي الحفــظ مــرَّة واحــدة مــن غيــر فتــرات إذا 
كانــت القطعــة صغيــرة أو متوســطة في طولهــا، لأنَّ التلميــذ إذا شــعر 
ــظ  ــن الحف ــي م ــى ينته ــل الاســتمرار حت ــظ فضَّ ــه أوشــك أن يحف بأنَّ
ــا، بــدلاً مــن أن يتــرك القطعــة ليكمــل حفظهــا في يــومٍ آخــر0وإن  نهائيًّ
الرَّغبــة في الانتهــاء مــن العمــل مدعــاة إلــي النشــاط والجــد والانتبــاه 

حتــى يتــم الحفــظ.

2ــــــ عامــل الجــدة: ويدعــو للعمــل وقــت الهمــة النشــاط، وطَــرق 
الحديــد حينمــا يكــون منصهــراً، أي الحفــظ مــع التجزئــة مــن 
ــك إذا قــرأت القطعــة مــن أوالهــا إلــي آخرهــا،  ــرات، لأنَّ غيــر فت

ــدت نشــاطك. ــد فق ــون ق ــا تك ــي أوله ــت إل ــمَّ رجع ثُ
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3ــــــ المعــي: إنَّ هــذا العامــل يســتدعي فهــم معنــي القطعــة أو القصيــدة، 
أجزائهــا.  بــن  العلاقــة  ومعرفــة  المــادة،  إدراك  يســتلزم  وذلــك 
وللمحافظــة علــي العلاقــة يحســن الحفــظ بطريقــة الــكُلّ مــن غيــر 
ــل مــع  ــي آخرهــا، وهــذا يُفضَّ ــا إل ــة مــن أوَّله ــة، بقــراءة القطع تجزئ

كبــار التلاميــذ الذيــن يحرصــون علــي فهــم المعنــي.

 وإذا كنــت تفضِّــل طريقــة التجزئــة فالأفضــل أن تنظــر أوَّلاً نظــرة 
عامَّــة إلــي القطعــة كُلّهــا حتــى تعــرف معناهــا فذلــك يُســهِّل عليــك 

ــر. الحفــظ والتذكُّ

4ــــــ الــدوام والاســتمرار: وهــو في صــف الحفظ في فتــراتٍ مختلفةٍ 
حتــى تســتفيد العضــات بالتمريــن ـ مــع وجــود فتــرات للرَّاحــة ـ 
أكثــر ممَّــا لــو عمــل التمريــن مــدة طويلــة في وقتٍ واحــد، فالمصارع 
مثــاً لا يُفكـّـر مطلقــاً في أن يقــوي نفســه في أثنــاء تعلُّــم المصارعــة 

بالتمريــن مــرَّة واحــدة، وفي فتــرة واحــدة0

والأعصــاب كالعضــات تتبــع نفــس القانــون، ولهــذا الســبب تجــد 
ــادة في النفــس، واســتمرارها  ــاء الم ــي بق ــؤدي إل ــرات ي الحفــظ مــع فت

أكثــر مــن الحفــظ في وقــتٍ واحــدٍ مــن غيــر فتــرات.

ومجمــل القــول يُحســن التجزئــة والحفــظ في فتــرةٍ واحــدةٍ مــع 
صِّغــار التلاميــذ، وتحســن طريقــة الــكُلّ والحفــظ في فتــراتٍ مختلفــةٍ 

مــع كبــار التلاميــذ0
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5ــــــ إرادة الحفــظ: في دروس المحفوظــات يجــب أن يفهــم التلميــذ 
أنَّــه مُكلــف بحفــظ القطعــة أو القصيــدة حتــى يعمــل بــإرادة قويَّــة 

وعــزم ثابــت علــي الحفــظ، ويقــوم بمجهــودٍ فيــه.

والإنســان إذا عــرف أنَّــه ســيتم اختبــاره في حفــظ هــذه القصيــدة 
ــد  ــك فق ــرف ذل ــم يع ــه، وإذا ل ــه واهتمام ــا موضــع عنايت ــاً، لجعله مث
لا يهتــم بهــذا العمــل0وإنَّ الأشــياء التــي تتــرك أثــراً طيبــاً في نفوســنا 

نتذكَّرهــا جيــداً وبوضــوحٍ شــديد0

ــا  وكُلّ مــا يحفظــه الطفــل الصَّغيــر في ســنيه الأوَّلــي يحفظــه آليًّ
مــن غيــر تفكيــر في الحفــظ، فقــد يســمع أغنيــة مــن والدتــه مثــاً كُلّ 
ــام حتــى يأتــي الوقــت الــذي فيــه يســتطيع أن يُغنيهــا  ــة قبــل أن ين ليل

ــه لــم يقصــد حفظهــا0 وحــده، مــع أنَّ


